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  ام ابن  الحافظ ابن كثیرللإم
 

قصة داود علیه السلام وما كان في أيامه وذكر فضائله 
  وشمائله ودلائل نبوته وأعلامه

ھــو داود بــن إيــشا بــن عويــد بــن عــامر بــن ســلمون بــن نحــشون بــن  
عوينادب بن ارم بن حصرون بن فارص بن يھوذا بن يعقوب بـن إسـحاق بـن            

  . الخلیل عبد االله ونبیه وخلیفته في أرض بیت المقدسإبراھیم
كـان  : قال محمد بن إسحاق عن بعض أھل العلم عن وھـب بـن منبـه              
  .داود علیه السلام قصیراً أزرق العینین قلیل الشعر طاھر القلب ونقیه

تقدم أنه لما قتل جالوت وكان قتله له فیما ذكر ابن عـساكر عنـد قـصر          
، فأحبتـه بنـو إسـرائیل ومـالوا إلیـه وإلـى ملكـه               أم حكیم بقرب مرج الـصفر     

علیھم، فكان من أمر طالوت ما كان وصـار الملـك إلـى داود علیـه الـسلام،             
وجمع االله له بین الملك والنبوة بین خیر الدنیا والآخـرة، وكـان الملـك يكـون        

  .في سبط والنبوة في آخر فاجتمعا في داود ھذا
ودُ جَـالُوتَ وَآتَـاهُ اللَّـهُ الْمُلْـكَ وَالْحِكْمَـةَ           وَقَتَـلَ دَاوُ  {وھذا كما قال تعـالى      

وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الأَرْضُ وَلَكِـنَّ          
الناس لأكل   أي لولا إقامة الملوك حكاماً على     } اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَ    

الـسلطان ظـل االله فـي    "ولھذا جاء فـي بعـض الآثـار        .  ضعیفھم قوي الناس 
إن االله لیزع بالـسلطان مـا لا        : "وقال أمیر المؤمنین عثمان بن عفان     ". أرضه

  ".يزع بالقرآن
اخـرج  : وقد ذكر ابن جرير في تاريخه أن جالوت لما بارز طالوت فقال له             

  .تإليّ وأخرج إلیك فندب طالوت الناس فانتدب داود فقتل جالو
فمال الناس إلى داود حتى لم يكـن لطـالوت ذكـر،       : قال وھب بن منبه   

عن أمر شمويل حتى  " كان"وقیل إن ذلك    . وخلعوا طالوت وولوا علیھم داود    
  .قال بعضھم إنه ولاّه قبل الوقعة

والذي علیه الجمھور أنه إنما وليّ ذلك بعد قتـل جـالوت            : قال ابن جرير  
سعید بن عبد العزيز أن قتله جالوت كـان         وروى ابن عساكر عن     . واالله أعلم 

  .عند قصر أم حكیم، وأن النھر الذي ھناك ھو المذكور في الآية فاالله أعلم
وَلَقَدْ آتَیْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّیْـرَ وَأَلَنَّـا          {: وقال تعالى 

قَـدِّرْ فِـي الـسَّرْدِ وَاعْمَلُـوا صَـالِحاً إِنِّـي بِمَـا            لَهُ الْحَدِيدَ، أَنْ اعْمَـلْ سَـابِغَاتٍ وَ       
وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّیْرَ وَكُنَّـا        {: وقال تعالى } تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ 

ــتُ    ــلْ أَنْ ــنْ بَأْسِــكُمْ فَھَ ــصِنَكُمْ مِ ــمْ لِتُحْ ــوسٍ لَكُ ــاهُ صَــنْعَةَ لَبُ ــاعِلِینَ، وَعَلَّمْنَ مْ فَ
  .}شَاكِرُونَ



أعانه االله على عمل الدروع من الحديـد لیحـصن المقاتلـة مـن الأعـداء                
ــال   ــا فق ــسَّرْدِ {: وأرشــده إلــى صــنعتھا وكیفیتھ ــي ال ــدِّرْ فِ ــدق } وَقَ أي لا ت

  .قاله مجاھد وقتادة والحكم وعكرمة. المسمار فیفلق ولا تغلظه فیفصم
ألان لـه الحديـد     كـان االله قـد      : قال الحـسن البـصري وقتـادة والأعمـش        

فكان أول مـن  : قال قتادة . حتى كان يفتله بیده لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة         
كـان  : قال ابن شوذب. عمل الدروع من زرد وإنما كانت قبل ذلك من صفائح         

  .يعمل كل يوم درعاً يبیعھا بستة آلاف درھم
وقد ثبت في الحديث أن أطیب ما أكل الرجل من كـسبه وأن نبـي االله                

  .كان يأكل من كسب يدهداود 
وَاذْكُرْ عَبْـدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَيْـدِ إِنَّـهُ أَوَّابٌ، إِنَّـا سَـخَّرْنَا الْجِبَـالَ                {: وقال تعالى 

مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ، وَالطَّیْـرَ مَحْـشُورَةً كُـلٌّ لَـهُ أَوَّابٌ، وَشَـدَدْنَا        
  .}مَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِمُلْكَهُ وَآتَیْنَاهُ الْحِكْ

يعنـي ذا قـوة فـي    . الأيـد القـوة فـي الطاعـة       : قال ابن عباس ومجاھـد    
أُعطـي قـوة فـي العبـادة، وفقھـاً فـي            : قـال قتـادة   . العبادة والعمل الـصالح   

  .وقد ذكر لنا أنه كان يقوم اللیل ويصوم نصف الدھر: الإسلام، قال
: علیـه وسـلم قـال   وقد ثبت فـي الـصحیحین أن رسـول االله صـلى االله              

أحب الصلاة إلى االله صلاة داود، وأحـب الـصیام إلـى االله صـیام داود، كـان             "
ينام نصف اللیل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوماً ويفطر يومـاً، ولا         

  ".يفر إذا لاقى
لطَّیْـرَ  إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَـالَ مَعَـهُ يُـسَبِّحْنَ بِالْعَـشِيِّ وَالإِشْـرَاقِ، وَا           {: وقوله

أي سـبحي   } يَا جِبَالُ أَوِّبِـي مَعَـهُ وَالطَّیْـرَ       {: كما قال } مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ   
إِنَّـا سَـخَّرْنَا   {الآية  قال ابن عباس ومجاھد وغیر واحد في تفسیر ھذه  . معه

 وذلـك   أي عند آخـر النھـار وأولـه،       } الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ    
أنه كان االله تعالى قد وھبه من الصوت العظیم ما لم يعطه أحد، بحیث إنـه               
كان إذا ترنم بقراءة كتابـه يقـف الطیـر فـي الھـواء يرجـع بترجیعـه، ويـسبح             
بتسبیحه، كذلك الجبال تجیبه وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشیا، صلوات 

  .االله وسلامه علیه
أعطي داود مـن حـسن      : امر قال حدثني عبد االله بن ع    : وقال الأوزاعي 

الصوت ما لم يعط أحداً قط، حتى إن كان الطیر والوحش ينعكف حوله حتى       
كـان لا  : وقـال وھـب بـن منبـه    ! يموت عطشاً وجوعاً وحتى إن الأنھار لتقف     

يسمعه أحد إلا حجل كھیئـة الـرقص، وكـان يقـرأ الزبـور بـصوت لـم تـسمع                    
الدواب علـى صـوته حتـى يھلـك     الآذان بمثله فیعكف الجن والإنس والطیر و    

حـدثنا أبـو بكـر بـن أبـي، حـدثنا            : وقال أبو عوانة الإسفرايیني   . بعضھا جوعاً 
: محمد بن منصور الطوسي سمعت صبیحاً أبا تراب رحمه االله قال أبو عوانة

وحدثني أبو العباس المدني، حدثنا محمد بن صالح العدوي حدثنا سیار ھو 
كـان داود علیـه الـسلام إذا أخـذ فـي            : لابن حاتم عن جعفر، عن مالك، قا      

  .قراءة الزبور تفتقت العذارى وھذا غريب



وقال عبد الرزاق عن ابن جريج، سألت عطاء عـن القـراءة علـى الغنـاء                
داود علیـه الـسلام    كان: وما بأس بذلك؟ سمعت عبید بن عمر يقول   : فقال

ك أن يبكـي  يأخذ المعزفة فیضرب بھا فیقرأ علیھا فترد علیه صوته يريـد بـذل       
  .وتبكي

حدثنا عبد الرزاق، حـدثنا معمـر، عـن الزھـري، عـن            : وقال الإمام أحمد  
سمع رسول االله صلى االله علیه وسلم صوت أبي : عروة، عن عائشة قالت

. موسى الأشعري وھو يقرأ فقال لقد أوتي أبو موسى مـن مزامیـر آل داود    
  .وھذا على شرط الشیخین ولم يخرجاه من ھذا الوجه

حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمـر،           : أحمدوقال  
: عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن رسول االله صلى االله علیـه وسـلم قـال               

  .على شرط مسلم. لقد أعطي أبو موسى من مزامیر داود
لقد سمعت البربط والمزمار، : وقد روينا عن أبي عثمان النھدي أنه قال       

  .بي موسى الأشعريفما سمعت صوتاً أحسن من صوت أ
وقد كان مع ھذا الصوت الرخیم سريع القـراءة لكتابـه الزبـور، كمـا قـال                 

حدثنا عبد الرزاق، حـدثنا معمـر، عـن ھمـام عـن أبـي ھريـرة            : الإمام أحمد 
قال رسول االله صلى االله علیه وسلم خفِّف علـى داود القـراءة، فكـان         : قال

 تسرج دابته، وكان لا يأكـل      يأمر بدابته فتسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن        
  .إلا من عمل يديه

وكذلك رواه البخاري منفرداً به عن عبد االله بن محمد، عن عبـد الـرزاق        
بدوابه فتسرج فیقرأ القـرآن    خُفف على داود القرآن، فكان يأمر     : "ولفظه. به

  ".قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يديه
بة، عن صفوان، ھـو ابـن سـلیم،    ورواه موسى بن عق   : ثم قال البخاري  

وقـد  . عن عطاء بن يسار، عن أبي ھريرة عن النبي صلى االله علیه وسـلم             
أسنده ابن عساكر في ترجمة داود علیه السلام في تاريخه من طرق عن             
إبراھیم بن طھمان، عن موسى بن عقبة، ومن طريق أبي عاصم عن أبي              

  .بكر السبري، عن صفوان بن سلیم به
قرآن ھا ھنا الزبور الذي أنزله علیه، وأوحاه إلیه، وذكـر روايـة             والمراد بال 

أشبه أن يكون محفوظاً، فإنه كان ملكاً له أتباع، فكان يقرأ الزبور بمقدار مـا              
تسرج الدواب، وھذا أمر سريع مـع التـدبر والتـرنم والتغنـي بـه علـى وجـه                   

  .التخشع، صلوات االله وسلامه علیه
والزبور كتاب مشھور وذكرنا في } یْنَا دَاوُودَ زَبُوراًوَآتَ{: وقد قال االله تعالى

التفسیر الحديث الذي رواه أحمد وغیره أنه أنزل فـي شـھر رمـضان، وفیـه                 
  .من المواعظ والحكم ما ھو معروف لمن نظر فیه

أي أعطیناه ملكاً } وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَیْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ  {: وقوله
  .ماً وحكماً نافذاًعظی

روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن رجلین تداعیا إلى داود 
فـأنكر  . منـه  علیه السلام في بقر ادعى أحدھما على الآخـر أنـه اغتـصبھا             



المدعى علیه فأرجأ أمرھما إلى اللیل، فلما كان اللیـل أوحـى االله إلیـه أن                
االله قد أوحى إليّ أن أقتلك فأنـا    إن  : يقتل المدعِي، فلما أصبح قال له داود      

قاتلك لا محالة، فما خبرك فیما ادعیته على ھذا؟ قال واالله يا نبي االله إني      
فـأمر بـه داود   . لمحق فیما ادعیت علیه، ولكني كنت أغتلت أبـاه قبـل ھـذا      

فعظم أمر داود في بني إسرائیل جداً وخضعوا له خضوعاً عظیماً قال . فقتل
} وَآتَیْنَاهُ الْحِكْمَـةَ {وقوله تعالى } وَشَدَدْنَا مُلْكَه{عالى ابن عباس وھو قوله ت 

قال شريح والشعبي وقتادة وأبـو عبـد الـرحمن       } وَفَصْلَ الْخِطَابِ {أي النبوة   
البینـة  : "فـصل الخطـاب الـشھود والإيمـان يعنـون بـذلك      : السلمي وغیرھم 

ابة والـسدي ھـو إص ـ    : وقـال مجاھـد   " على المدعي والیمین على من أنكر     
واختـاره  . ھو الفصل في الكـلام وفـي الحكـم        : وقال مجاھد . القضاء وفھمه 

  .ابن جرير
  ".أما بعد: "وھذا لا ينافي ما روي عن أبي موسى أنه قول

لما كثر الشر وشھادات الـزور فـي بنـي إسـرائیل       : وقال وھب بن منبه   
فكانت ممدودة من السماء إلى صـخرة  . أعطي داود سلسلة لفصل القضاء  

المقدس، وكانت من ذھب، فإذا تشاجر الرجلان في حق فأيھما كـان            بیت  
فلـم تـزل كـذلك حتـى أودع رجـل لؤلــؤة      . محقـاً نالھـا والآخـر لا يـصل إلیھـا     

فجحدھا منه وأخـذ عكـازاً وأودعھـا فیـه، فلمـا حـضرا عنـد الـصخرة تناولھـا                   
خذھا بیدك عمد إلى العكـاز، فأعطـاه المـدعى،      : المدعي، فلما قیل للأخر   

اللھــم إنــك تعلــم أنــي دفعتھــا إلیــه، ثــم تنــاول  : ه تلــك اللؤلــؤة، وقــالوفیــ
ثـم رفعـت سـريعاً مـن     . فأشكل أمرھا على بني إسرائیل    . السلسة فنالھا 

  .بینھم
وقد رواه إسحاق بـن بـشر عـن         . ذكره بمعناه غیر واحد من المفسرين     

  .إدريس بن سنان عن وھب به بمعناه
ذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، إِذْ دَخَلُـوا عَلَـى دَاوُودَ فَفَـزِعَ           وَھَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِ    {

مِنْھُمْ قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَـاحْكُمْ بَیْنَنَـا بِـالْحَقِّ وَلا           
 نَعْجَـةً   تُشْطِطْ وَاھْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاط، إِنَّ ھَـذَا أَخِـي لَـهُ تِـسْعٌ وَتِـسْعُونَ               

وَلِيَ نَعْجَـةٌ وَاحِـدَةٌ فَقَـالَ أَكْفِلْنِیھَـا وَعَزَّنِـي فِـي الْخِطَـابِ، قَـالَ لَقَـدْ ظَلَمَـكَ              
بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِیراً مِنْ الْخُلَطَاءِ لَیَبْغِي بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْـضٍ            

ــصَّا  ــوا وَعَمِلُــوا ال ــذِينَ آمَنُ ــاهُ  إِلاَّ الَّ ــا ھُــمْ وَظَــنَّ دَاوُودُ أَنَّمَــا فَتَنَّ لِحَاتِ وَقَلِیــلٌ مَ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ، فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْـدَنَا لَزُلْفَـى وَحُـسْنَ     

وقد ذكر كثیـر مـن المفـسرين مـن الـسلف والخلـف ھـا ھنـا قصـصاً            . }مَآبٍ
تركنا إيرادھا فـي  . ا إسرائیلیات، ومنھا ما ھو مكذوب لا محالة  وأخباراً أكثرھ 

كتابنا قصداً اكتفاء واقتصاراً علـى مجـرد تـلاوة القـصة القـرآن العظـیم، واالله          
  .يھدي من يشاء إلى صراط مستقیم

ھل ھي مـن عـزائم الـسجود؟ أو    ": ص"وقد اختلف الأئمة في سجدة   
  :؟ على قولینإنما ھي سجدة شُكر لیست من عزائم السجود



ــال البخــاري  ــد     : ق ــن عبی ــدثنا محمــد ب ــد االله، ح ــن عب ــدثنا محمــد ب ح
سألت : فقال" ص"الطنافسي، عن العوام، قال سألت مجاھداً عن سجدة    

} وَمِـنْ ذُرِّيَّتِـهِ دَاوُودَ وَسُـلَیْمَانَ      {: ابن عباس من أين سجدت؟ قال أو ما تقرأ        
داود ممن أمـر نبـیكم صـلى         فكان} اھُمْ اقْتَدِهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ ھَدَى اللَّهُ فَبِھُدَ    {

االله علیه وسلم أن يقتدى به فسجدھا داود علیه السلام فسجدھا رسول  
  .االله صلى االله علیه وسلم
حدثنا إسماعیل ھـو ابـن علیـة، عـن أيـوب، عـن          : وقد قال الإمام أحمد   

لیست مـن عـزائم     " ص"في السجود في    : عكرمة، عن ابن عباس أنه قال     
  .وقد رأيت رسول االله صلى االله علیه وسلم يسجد فیھا. جودالس

وكذا رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أيوب وقـال             
أخبرنــي إبــراھیم بــن الحــسن : وقــال النــسائي. حــسن صــحیح: الترمــذي

المقسمي، حدثنا حجاج بن محمد، عن عمر بن ذر، عن أبیـه، عـن سـعید                
" ص"أن النبي صلى االله علیه وسـلم سـجد فـي    بن جبیر، عن ابن عباس   

  .تفرد به أحمد ورجاله ثقات. سجدھا داود توبة ونسجدھا شكراً: وقال
حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابـن وھـب، أخبرنـي عمـرو             : وقال أبو داود  

بن الحارث، عن سعید بن أبي ھلال، عن عیاض بن عبد االله بـن سـعد بـن        
قـرأ رسـول االله صـلى االله علیـه     : الأبي سرح، عن أبي سعید الخـدري، ق ـ      

فلمـا بلـغ الـسجدة نـزل     " صـلى االله علیـه وسـلم      "وسلم وھو على المنبر     
فسجد وسجد معه الناس فلما كان يوم آخر قرأھا فلما بلغ السجدة تشزَّن 

إنمـا ھـي توبـة نبـي ولكـن رأيـتكم تـشزَّنتم فنـزل                : الناس للـسجود فقـال    
  .وسجد

  .شرط الصحیحتفرد به أبو داود وإسناده على 
  

 زريع، حدثنا حمید، حدثنا حدثنا عفان، حدثنا يزيد بن: وقال الإمام أحمد
بكر، ھو ابن عمر، وأبو الصديق الناجي، أنه أخبره أن أبا سعید الخدري رأى  

فلما بلغ إلى التـي يـسجد بھـا رأى       " صلى االله علیه وسلم   "رؤيا أنه يكتب    
فقـصھا علـى النبـي    : قال. الدواة والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجداً   

  .تفرد به أحمد.  بھا بعدصلى االله علیه وسلم فلم يزل يسجد
وروى الترمذي وابن ماجه من حديث محمـد بـن يزيـد بـن خنـیس عـن              

قـال لـي ابـن جـريج        : الحسن بن محمد بـن عبیـد االله بـن أبـي يزيـد، قـال               
جـاء رجـل إلـى    : حدثني جدك عبید االله بن أبي يزيد، عن ابـن عبـاس قـال             

یما يرى النـائم  يا رسول االله إني رأيت ف: النبي صلى االله علیه وسلم فقال   
كأني أصلي خلف شجرة، فقرأت الـسجدة فـسجدت الـشجرة بـسجودي،          

اللھم اكتب لـي بھـا عنـدك أجـراً واجعلھـا            : "فسمعتھا تقول وھي ساجدة   
  ".عندك ذخراً وضع عني بھا وزراً، واقبلھا مني كما قبلت من عبدك داود



ة فرأيت النبي صلى االله علیه وسلم قام فقـرأ الـسجد   : قال ابن عباس  
ثم سجد فسمعته يقول وھو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة ثم 

  .غريب لا نعرفه إلا من ھذا الوجه: قال الترمذي
وقد ذكر بعض المفسرين أنه علیه السلام مكث سـاجداً أربعـین يومـاً،             

وورد فـي ذلـك حـديث مرفـوع، لكنـه مـن             . وقاله مجاھد والحسن وغیرھما   
  . متروك الروايةرواية يزيد الرقاشي وھو ضعیف

  
أي } فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُـسْنَ مَـآبٍ   {: قال االله تعالى  

إن له يوم القیامة لزلفى، وھي القربة التي يقربه االله به ويدنیه من حظیرة 
المقسطون على منابر من نـور عـن        : "قدسه بسببھا، كما ثبت في حديث     

لتا يديه يمین، الذين يقسطون في أھلیھم وحكمھم ومـا        يمین الرحمن، وك  
  ".ولوا

عـن  . حدثنا يحیى بن آدم، حدثنا فضیل   : وقال الإمام أحمد في مسنده    
قال رسول االله صلى االله علیـه وسـلم   : عطیة، عن أبي سعید الخدري قال  

إن أحب الناس إلى االله يوم القیامة وأقربھم منه مجلساً إمـام عـادل، وإن           "
  ".ناس إلى االله يوم القیامة وأشدھم عذاباً إمام جائرأبغض ال

وھكذا رواه الترمذي من حديث فضیل بن مرزوق الأغر به وقال لا نعرفه  
  .مرفوعاً إلا من ھذا الوجه
حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد االله بن أبي زياد، حدثنا          : وقال ابن أبي حاتم   

وَإِنَّ لَـهُ  {:  في قولـه  سیار، حدثنا جعفر بن سلیمان، سمعت مالك بن دينار        
يقوم داود علیه السلام يـوم القیامـة عنـد          : قال} عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ   

يا داود مجدني الیوم بذلك الصوت الحسن الرخیم : ساق العرش فیقول االله 
إني أرده علیك   : وكیف وقد سلبته فیقول   : الذي تمجدني في الدنیا، فیقول    

  . بصوت يستفرغ نعیم أھل الجنانقال فیرفع داود. الیوم
يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وََاتَتَّبِعْ             {

  الْھَوَى فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ
ھذا خطاب من االله تعـالى      . } نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ    لَھُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا   

مع داود، والمراد ولاة الأمـور وحكـام النـاس، وأمـرھم بالعـدل واتبـاع الحـق                 
المنزل من االله، لا ما سواه من الآراء والأھواء، وتوعـد مـن سـلك غیـر ذلـك                 
وحكم بغیر ذلك، وقـد كـان داود علیـه الـسلام ھـو المقتـدى بـه فـي ذلـك                    

ي العدل، وكثرة العبادة وأنـواع القربـات، حتـى أنـه كـان لا يمـضي            الزمان ف 
ساعة من آناء اللیل وأطراف النھار إلا وأھل بیته في عبادة لیلاً ونھـاراً كمـا          

  .}اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِیلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ{: قال تعالى
إبراھیم بن بسام، حـدثنا  حدثنا إسمعیل بن : قال أبو بكر بن أبي الدنیا   

قـرأت فـي    : صالح المري عـن أبـي عمـران الجـوفي عـن أبـي الجلـد، قـال                 
يا رب كیف لي أن أشـكرك وأنـا لا أصـل            : مسألة داود علیه السلام أنه قال     



أن يـا داود ألـست تعلـم أن    : "فأتـاه الـوحي  : إلى شـكرك إلا بنعمتـك؟ قـال     
  ".ني أرضى بذلك منكفإ: قال. بلى يا رب: الذي بك من النعم مني؟ قال

أنبأنا أبو عبد االله الحافظ، أنبأنا أبو بكر بن بالويـه، حـدثنا   : وقال البیھقي 
محمد بن يونس القرشي، حدثنا روح بن عبادة، حدثني عبد االله بن لاحق،    

الحمـد الله كمـا ينبغـي لكـرم وجھـه وعـز       : "قـال داود  : عن ابن شـھاب قـال     
  ".حفظة يا داودإنك أتعبت ال: فأوحى االله إلیه. جلاله

  ورواه أبو بكر بن أبي الدنیا عن علي بن الجعد، عن الثوري مثله
أنبأنـا سـفیان الثـوري، عـن        : وقال عبد االله بن المبارك في كتاب الزھد       

حق على العاقـل أن  : إن في حكمة آل داود: رجل، عن وھب بن منبه، قال 
ب فیھـا  ساعة يناجي فیھـا ربـه، وسـاعة يحاس ـ    : لا يغفل عن أربع ساعات    

نفسه، وساعة يفضي إلـى إخوانـه الـذين يخبرونـه بعیوبـه ويـصدقونه عـن             
نفسه، وساعة يخلي بین نفسه وبین لذاتھا فیما يحل ويجمل، فـإن ھـذه              
الساعة عون على ھذه الساعات وإجمام للقلـوب، وحـق علـى العاقـل أن              
يعرف زمانه ويحفـظ لـسانه ويقبـل علـى شـأنه، وحـق علـى العاقـل أن لا                   

زاد لمعـاده، ومرمـة لمعاشـة، ولـذه فـي غیـر             : لا فـي إحـدى ثـلاث      يظعن إ 
  .محرم

وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنیا، عن أبي بكر بن خیثمة، عن ابن مھدي، 
ورواه أيـضاً عـن     . فـذكره . عن سفیان، عن أبي الأغـر، عـن وھـب بـن منبـه             

علي بن الجعد، عن عمر بن الھیثم الرقاشي عن أبي الأغر عن وھـب بـن           
قاله ابن . وأبو الأغر ھذا ھو الذي أبھمه ابن المبارك في روايته . فذكرهمنبه  
  .عساكر

أنبأنا بشر بن رافع، حدثنا شیخ من أھل صنعاء يقـال      : وقال عبد الرزاق  
سمعت وھب بن منبه، فذكر مثله وقد أورد الحافظ بن     : له أبو عبد االله، قال    

كـن  : حـة منھـا قولـه   عساكر في ترجمة داود علیه السلام أشیاء كثیرة ملی   
  .للیتیم كالأب الرحیم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد

ــال داود  ــسیئات أنــت تحــصد  : وروي بــسند غريــب مرفوعــاً ق ــا زارع ال ي
  .شوكھا وحسكھا

مثل الخطیب الأحمق في نادي القوم      : وعن داود علیه السلام أنه قال     
عد الغنـى وأقـبح   ما أقبح الفقر ب: وقال أيضاً . كمثل المغني عند رأس المیت    

انظر ما تركـه أن يـذكر عنـك فـي نـادي             : وقال. من ذلك الضلالة بعد الھدى    
  .القوم فلا تفعله إذا خلوت

  .لا تعدن أخاك بما لا تنجزه له، فإن ذلك عداوة ما بینك وبینه: وقال
أنبأنا محمد بن عمر الواقدي، حدثني ھشام بن        : وقال محمد بن سعد   

قالت يھود، لما رأت رسول االله صلى االله     : لسعد، عن عمر مولى عفرة، قا     
علیه وسلم يتزوج النساء انظروا إلى ھـذا الـذي لا يـشبع مـن الطعـام، ولا             

: واالله ماله ھمة إلا إلى النساء، حسدوه لكثرة نسائه، وعابوه بذلك فقـالوا            
وكان أشدھم في ذلك حیـي بـن أخطـب،         . لو كان نبیاً ما رغب في النساء      



رھم بفـضل االله وسـعته علـى نبیـه صـلوات االله وسـلامه       فأكذبھم االله وأخب  
يعني بالنـاس  } يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاھُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ     {: علیه فقال 

فَقَـدْ آتَیْنَـا آلَ إِبْـرَاھِیمَ الْكِتَـابَ وَالْحِكْمَـةَ      {رسول االله صلى االله علیه وسـلم       
عني مـا أتـى االله سـلیمان بـن داود كانـت لـه ألـف          ي} وَآتَیْنَاھُمْ مُلْكاً عَظِیماً  

سبعمائة مھرية وثلاثمائة سـرية، وكانـت لـداود علیـه الـسلام مائـة               . امرأة
امرأة منھن امرأة أوريا أم سلیمان بن داود التي تزوجھا بعد الفتنة ھذا أكثر      

وقد ذكر الكلبي نحو ھذا وأنه كان لداود . مما لمحمد صلى االله علیه وسلم   
  .لسلام مائة امرأة ولسلیمان ألف امرأة، منھن ثلاثمائة سريةعلیه ا

وروى الحافظ في تاريخه في ترجمة صدقة الدمشقي الذي يروي عـن     
ابن عباس من طريق الفرج بن فضالة الحمصي، عن أبي ھريرة الحمـصي،       

لأحدثنك : عن صدقة الدمشقي، أن رجلاً سأل ابن عباس عن الصیام فقال          
إن شئت أنبأتك بصوم داود فإنه كان      . البحث مخزوناً بحديث كان عندي في     

صواماً قواماً وكان شجاعاً لا يفر إذا لاقى، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وقال 
وكان يقرأ الزبور  . أفضل الصیام صیام داود   : رسول االله صلى االله علیه وسلم     

 بسبعین صوتاً يكون فیھـا، وكانـت لـه ركعـة مـن اللیـل يبكـي فیھـا نفـسه                  
  .ويبكي ببكائه كل شيء ويصرف بصوته المھموم والمحموم

وإن شئت أنبأتك بصوم ابنه سلیمان فإنـه كـان يـصوم مـن أول الـشھر                 
ثلاثة أيام ومن وسطه ثلاثة أيام ومن آخره ثلاثة أيام يستفتح الشھر بصیام 

  .ووسطه بصیام ويختمه بصیام
م، فإنـه كـان     وإن شئت أنبأتك بصوم ابن العذراء البتول عیسى بن مـري          

يصوم الدھر، ويأكل الشعیر، ويلبس الشعر، يأكل مـا وجـد، ولا يـسأل عمـا          
فقد، لیس له ولد يموت، ولا بیت يخرب، وكان أينما أدركـه اللیـل صـف بـین             
قدمیه وقام يصلي حتى يصبح، وكان رامیاً لا يفوته صـید يريـده، وكـان يمـر                 

  .بمجالس بني إسرائیل فیقضي لھم حوائجھم
أنبأتك بصوم أمه مريم بنت عمران، فإنھـا كانـت تـصوم يومـاً              وإن شئت   
  .وتفطر يومین

وإن شئت أنبأتك بـصوم النبـي العربـي الأمـي محمـد صـلى االله علیـه                
  ".إن ذلك صوم الدھر: "فإنه كان يصوم من كل شھر ثلاثة أيام ويقول وسلم

وقد روى الإمام أحمد عن أبي النضر، عن فرج بن فضالة، عن أبي ھرم      
  . صدقة عن ابن عباس مرفوعاً في صوم داودعن

قد تقدم في ذكر الأحاديث الواردة فـي خلـق آدم أن االله لمـا اسـتخرج          
ذريته من ظھره فرأى فیھم الأنبیاء علیھم الـسلام ورأى فـیھم رجـلاً يُزھـر                

: أي رب كـم عمـره؟ قـال     : قـال . ھذا ابنك داود  : أي رب من ھذا؟ قال    : فقال
وكان . لا إلا أن أزيده من عمرك: قال. ب زد في عمرهأي ر: قال. ستون عاماً

عمر آدم ألف عام فزاده أربعین عاماً فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت            
بقي من عمري أربعون سنة، ونسي آدم ما كـان وھبـه لولـده داود،           : فقال

  .فأتمھا االله لآدم ألف سنة، ولداود مائة سنة



وصـححه عـن أبـي ھريـرة، وابـن          رواه أحمد عن ابن عباس، والترمـذي        
وقد تقـدم ذكـر طرقـه       . على شرط مسلم  : وقال الحاكم . خزيمة وابن حبان  

  .وألفاظه في قصة آدم
وقد زعم أھل الكتاب أن عمـر داود كـان سـبعاً وسـبعین     : قال ابن جرير 

ملكـه أربعـین سـنة،      وكانت مدة : ھذا غلط مردود علیھم، قالوا    : قلت. سنة
  .ه لیس عندنا ما ينافیه ولا ما يقتضیهوھذا قد يقبل نقله، لأن

حـدثنا قبیـصة    : وأما وفاته علیه السلام فقال الإمام أحمد في مـسنده         
حدثنا يعقوب بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن عمـرو بـن أبـي عمـرو، عـن               

كـان  : "المطلب، عن أبي ھريرة، أن رسول االله صلى االله علیه وسـلم قـال             
ن إذا خرج أغلق الأبواب فلم يـدخل       داود علیه السلام فیه غیرة شديدة فكا      

فخرج ذات يوم وغلقت الدار فأقبلت امرأتـه  : على أھله أحد حتى يرجع قال   
من أيـن  : تطلع إلى الدار، فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البیت       

دخل ھذا الرجل والدار مغلقة؟ واالله لنفتضحن بداود فجـاء داود فـإذا الرجـل              
أنا الذي لا أھاب الملوك : من أنت؟ فقال: ل له داودقائم في وسط الدار فقا

. أنت واالله إذاً ملك المـوت، مرحبـاً بـأمر االله      : ولا أمنع من الحجاب فقال داود     
ثم مكث حتى قبضت روحه فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت علیـه              

أظلــي علــى داود فأظلتــه الطیــر حتــى  : الــشمس، فقــال ســلیمان للطیــر
: قـال أبـو ھريـرة   . أقبضي جناحـاً : فقال سلیمان للطیرأظلمت علیه الأرض،  

فطفق رسول االله صلى االله علیـه وسـلم يرينـا كیـف فعلـت الطیـر، وقـبض                  
  .رسول االله صلى االله علیه وسلم بیده وغلبت علیه يومئذ المضرحیة

انفرد بإخراجه الإمام أحمد، وإسناده جید قـوي، رجالـه ثقـات، ومعنـى              
أي وغلبــت علــى التظلیــل علیــه " المــضرحیةوغلبــت علیــه يومئــذ : "قولــه

: قـال الجـوھري   . المضرحیة وھي الصقور الطوال الأجنحة واحدھا مضرحي      
  .وھو الصقر الطويل الجناح

مـات  : وقال السدي عن أبي مالك، عن ابن مالك، عن ابن عبـاس قـال         
وقـال الـسدي   . داود علیه السلام فجأة وكـان بـسبت، وكانـت الطیـر تظلـه       

مـات داود علیـه الـسلام يـوم     : ك وعـن سـعید بـن جبیـر قـال        أيضاً، عن مال ـ  
  .السبت فجأة

وقال إسحاق بن بـشر، عـن سـعید بـن أبـي عروبـة، عـن قتـادة، عـن                
مات داود علیه السلام وھو ابن مائة سنة ومات يوم الأربعاء           : الحسن، قال 

مات إبراھیم الخلیل فجأة وداود فجأة وابنه       : فجأة وقال أبو السكن الھجري    
  .رواه ابن عساكر. ان فجأة صلوات االله وسلامه علیھم أجمعینسلیم

: وروي عن بعضھم أن ملك الموت جاءه وھو نازل من محرابـه فقـال لـه       
يا نبـي االله قـد نفـدت الـسنون والـشھور والآثـار        : دعني أنزل أو أصعد فقال    

فخــر ســاجداً علــى مرقــاة مــن تلــك المراقــي فقبــضه وھــو  : قــال. والأرزاق
  .ساجد



أنبأنـا وافـر بـن سـلیمان، عـن أبـي سـلیمان        : سـحاق بـن بـشر     وقال إ 
إن النـاس حـضروا جنـازة داود علیـه     : الفلسطیني عن وھب بـن منبـه قـال        

وكان قـد شـیع جنازتـه       : السلام فجلسوا في الشمس في يوم صائف قال       
يومئذ أربعون ألف راھب علـیھم البـرانس سـوى غیـرھم مـن النـاس، ولـم                  

ى وھارون أحد، كانت بنـو إسـرائیل أشـد     يمت في بني إسرائیل بعد موس     
فآذاھم الحر فنادوا سلیمان علیه السلام : قال. جزعاً علیه منھم على داود

أن يعمل لھم وقايـة لمـا أصـابھم مـن الحـر، فخـرج سـلیمان فنـادى الطیـر                   
إلى بعض من كل وجه، حتى  فأجابت فأمرھا أن تظل الناس، فتراص بعضھا

 يھلكوا غماً فـصاحوا إلـى سـلیمان علیـه           استمسكت الريح فكاد الناس أن    
السلام من الغم، فخرج سلیمان فنادى الطیر أن أظلـي النـاس مـن ناحیـة      

ففعلت فكان الناس في ظل تھب علیھم . الشمس وتنحي عن ناحیة الريح
  .الريح، فكان ذلك أول ما رأوه من ملك سلیمان

حدثني الولید حدثنا أبو ھمام الولید بن شجاع،    : وقال الحافظ أبو يعلى   
بن مسلم، عـن الھیـثم بـن حمیـد، عـن الوضـین بـن عطـاء، عـن نـصر بـن                        

قال رسـول االله صـلى االله   : قال. علقمة، عن جبیر بن نفیر، عن أبي الدرداء     
لقد قبض االله داود من بـین أصـحابه مـا فتنـوا ولا بـدلوا ولقـد                : علیه وسلم   

  .مكث أصحاب المسیح على سننه وھديه مائتي سنة
ث غريب وفي رفعه نظر، والوضین بن عطـاء كـان ضـعیفاً فـي               ھذا حدي 

  .واالله أعلم. الحديث


